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التين الشوكي
الكنز الذي تخفيه ا�شواك

القاهرة ـ محمد كريم

على الطرقات السريعة في مصر، 
يـــقـــف الـــبـــائـــعـــون بـــأقـــفـــاص الــتــين 
الشوكي. وفي داخل المدن والقرى، 
ومنهم  الأرصفة،  الجائلون  الباعة  يفترش 
الفاكهة  ثــمــرات هـــذه  نــســاء وأطـــفـــال، لبيع 
الموسمية، لمن يريد أن يشتري من المواطنين. 
يقوم البائع بتقشير الثمرة الحلوة، وهو 
ــواك  ــ ــازاً يــحــمــي يـــديـــه مـــن الأشـ ــفـ ــرتـــدي قـ يـ
هناك  قشرتها.  على  تنتشر  التي  الكثيرة 
يطوفون  البائعين  مــن  أخـــرى  مجموعات 
ــفــــاص على  الــــشــــوارع وهــــم يــحــمــلــون الأقــ
ظـــهـــورهـــم، أو عــلــى عـــربـــات بـــدائـــيـــة، وهــم 
ــيــــحــــون طــــــــــوال الــــــيــــــوم بــــالــــعــــبــــارات  يــــصــ
المتوارثة: «كيزان العسل يا تين»، و«يا أبو 

حلاوة يا تين». 

فاكهة وسياج ومصدات
الــتــين الــشــوكــي مـــن الــنــبــاتــات الــصــبــاريــة 
التي تنمو بالأماكن الجافة والصحراوية، 
وهو من الزراعات ذات العائد الاقتصادي 
الـــكـــبـــيـــر بــــالــــرغــــم مــــن تـــكـــالـــيـــفـــه الــقــلــيــلــة. 
اكــتــشــف فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، ثــم انتقل 
إلـــى أفــريــقــيــا وآســيــا مــنــذ الــقــرن الــســادس 

(Getty) يساعد على تنظيف القولون وتحسين صحته

عشر. وفي المناطق الصحراوية تستخدم 
أوراق التين الشوكي العريضة في إطعام 
ــا يــحــتــويــه من  الـــجـــمـــال والإبــــــل بــســبــب مـ
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المــــــاء، فـــي حـــين يــقــوم 
آخرون بزراعته كسياج حول ممتلكاتهم 
التي  أشـــواكـــه  مــن  لــلاســتــفــادة  لحمايتها 
يــمــكــن أن تــــؤذي المــهــاجــمــين والمــتــطــفــلــين. 
ونظراً لأوراقه العريضة وارتفاعه النسبي 
ــه أحـــيـــانـــاً كـــمـــصـــدات لــلــريــاح  ــتــ تـــتـــم زراعــ
حول المساحات الزراعية التي تحيط بها 

الكثبان الرملية. 
يبلغ متوسط ارتفاع شجرة التين الشوكي 
حــوالــي مــتــريــن ونــصــف المــتــر. ولــهــا ســاق 
أو  قصيرة تحمل عــدداً كبيراً من الأوراق 
الألـــواح العريضة ذات الأشـــواك، متوسط 
الـــورقـــة ٤٠ × ٢٥ ســنــتــم وســمــكــهــا  حــجــم 
حــوالــي ٣ ســنــتــم. أمـــا الــثــمــرة فــهــي لــذيــذة 
الــطــعــم، وتــتــعــدد ألــوانــهــا فمنها الأصــفــر 
والأخضر والأحمر والأرجواني. ويتراوح 
وزنها بين ٨٠ و١٢٠ غراماً. وتتكون الثمار 
ســـكـــريـــات،  و٦-١٤٪  مــــــاء،   ٪٨٣-٨٧ ــن  مــ
ــنــــاصــــر مــثــل  ــفــــاوتــــة مـــــن الــــعــ ــتــ ونــــســــب مــ
والمغنيسيوم  والــبــوتــاســيــوم  الكالسيوم 
ــفــــور  ــفــــســ ــد والــ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ والـــــــصـــــــوديـــــــوم والــ
وفيتامين ج وفيتامين أ وحمض الفوليك. 

موسم الحصاد 
يــســتــمــر مــــوســــم حــــصــــاد الــــتــــين الـــشـــوكـــي 
لحوالي ٦٠ يوما منذ بداية شهر يوليو/

تــمــوز وحــتــى نــهــايــة شــهــر أغــســطــس/ آب. 
ــدة  ــواحـ وهــــي تـــبـــاع فـــي مــصــر بــالــثــمــرة الـ
لا بــالــكــيــلــو مــثــل بــاقــي أصـــنـــاف الــفــاكــهــة، 
جنيه   ١٫٥ حــوالــي  الآن  سعرها  ومتوسط 
للثمرة الواحدة. في العادة لا يشارك تجار 
الفاكهة الأهالي الذي يمتهنون بيع التين 
ــواق الــفــاكــهــة  ــ فـــي هـــذا المـــوســـم. كــمــا أن أسـ
المــصــريــة الــكــبــرى مــثــل ســـوق الــعــبــور أو ٦ 
أكتوبر لا تستقبل محصول التين الشوكي، 
وإنـــمـــا يـــبـــاع فـــي أســــــواق مــخــصــوصــة أو 
مؤقتة في باب الشعرية والوايلي وروض 
الـــفـــرج. حــــازم الـــقـــطـــاوي، طــالــب بــالمــرحــلــة 
المتوسطة، عمره ١٥ سنة، يستغل إجازته 
يقول  الشوكي،  التين  تجارة  في  الصيفية 
إنــه ينتقل مــع بعض أصــدقــائــه مــن قريته 
بمحافظة الشرقية إلى إحدى المدن القريبة، 
ــد منهم قــفــصَ تين   واحـ

ُّ
حــيــث يــشــتــري كـــل

في  الــواحــد  القفص  ليبيعه. سعر  شــوكــيّ 
على حوالي  ٧٠ جنيها، ويحتوي  الجملة 
١٠٠ ثمرة. يقضي حازم يومه في بيع التين 
أنــه يكسب  إلــى  الشوكي وتقشيره، مشيراً 

فيه يومياً حوالي ثمانين جنيها. 

فوائد عديدة
للتين الشوكي الكثير من الفوائد الصحية؛ 
سكر  مستويات  تنظيم  فــي  يستخدم  فهو 
ــدم، ويــقــلــل تـــنـــاولـــه بــانــتــظــام مـــن فــرص  ــ الــ
ــو يـــقـــوم بخفض  الإصــــابــــة بــالــســكــري، وهــ
مستويات سكر الدم بمعدلات تتراوح بين 

١٧ و٤٨٪.
وبــالــنــســبــة لــلــجــهــاز الــهــضــمــي، فــــإن الــتــين 
الـــشـــوكـــي يــســاعــد عــلــى تــنــظــيــف الــقــولــون 
ــه، وتــــنــــظــــيــــم عـــمـــلـــيـــات  ــتــ ــحــ ــســــين صــ ــحــ وتــ
الـــهـــضـــم والإخــــــــــراج، والــتــقــلــيــل مــــن فـــرص 
الإصـــابـــة بــبــعــض الأمـــــراض مــثــل: ســرطــان 
الــقــولــون، وقــرحــة المـــعـــدة. كــمــا يــســاعــد في 
تحسين صحة القلب والشرايين عن طريق 
خــفــض مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول السيئ 
ــدم المــرتــفــع،  ــ فـــي الــجــســم، خــفــض ضــغــط الـ
والوقاية من حدة الأعراض المرافقة لبعض 

أمراض القلب. 
ويــســهــم الــتــين الــشــوكــي فــي تــقــويــة المــنــاعــة. 
ونظراً لأنه يحتوي على كمية عالية نسبياً 
ــإن تــنــاولــه بــانــتــظــام قد  مـــن الــكــالــســيــوم، فــ
العظام والأسنان. وهو  تقوية  يساعد على 
الــثــمــار المــضــادة للالتهابات والــعــدوى،  مــن 
خاصة تلك التي تصيب العضلات والعظام 
كـــالـــتـــهـــابـــات المـــفـــاصـــل وهـــشـــاشـــة الـــعـــظـــام. 
وبالرغم من فوائده الصحية العديدة؛ فإنه 
مـــن المــهــم مــعــرفــة أن تـــنـــاول الــتــين الــشــوكــي 
قبل وجبة الإفــطــار قــد يــؤدي إلــى الإمــســاك، 
ــراط فـــي تــنــاولــه قـــد يــســبــب بعض  ــ وأن الإفــ
ــال أو  ــهــ ــالإســ ــات الـــهـــضـــمـــيـــة، كــ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ الاضـ
الــغــثــيــان أو الــنــفــخــة والـــغـــازات. كــمــا أنـــه قد 
يــســبــب هــبــوطــاً حــــاداً فـــي مــســتــويــات سكر 
ــدم، خــاصــة عــنــد مــرضــى الــســكــري الــذيــن  ــ الـ
يتناولون أدوية تسبب انخفاض سكر الدم.

التين الشوكي من 
النباتات الصبارية 
التي تنمو بالأماكن 
الجافة والصحراوية، 

وهو من الزراعات ذات 
العائد الاقتصادي 

الكبير

■ ■ ■
 أسواق الفاكهة 
المصرية الكبرى 

مثل سوق العبور لا 
تستقبل محصول 

التين الشوكي، وإنما 
يباع في أسواق خاصة

■ ■ ■
للتين الشوكي الكثير 

من الفوائد؛ فهو 
يستخدم في تنظيم 
مستويات سكر الدم، 

ويقلل من فرص 
الإصابة بالسكري

باختصار

لا  بالحبةّ،  تبُاع  ثمرة شعبية،  المقبل.  نهاية شهر أغسطس/آب  ليستمرّ حتى  الشوكي؛  التين  بدأ، في مصر، موسم حصاد 
بالكيلو. هنا، زيارة إلى أسواق هذه الفاكهة في مصر

هوامش

معن البياري

طوى الروائي اللبناني، جبّور الدويهي، صفحات حياته، 
الأسبوع الماضي، عن ٧٢ عاما، بعد أن طــوى في آخر 
صفحات عاشر روايــاتــه (وآخــرهــا) «ســـمٌّ فــي الــهــواء» 
ــــراوي  ال بطلها  ســيــرة   (٢٠٢١ بـــيـــروت،  الــســاقــي،  (دار 
الــذي بــلا اســم، كما كــل مــن فــي الــروايــة وكما أمكنتها 
العزلة  إيحاءً وترميزا)، بكيفيةٍ ملتبسةٍ، في  (اللبنانية 
ه من قرميد في قرية على 

ُ
التي اختارها في منزلٍ سقف

الزرقاء،  السماء  نحو  بعيدا  الحمام  مع  قت 
ّ
«حل البحر، 

، في الأفق البعيد». ولا يحتاج 
ّ

حيث اختفيت، أنا والرف
المتينة في رهافتها وكثافتها، إلى  الــروايــة،  قــارئ هــذه 
حصافةٍ خاصةٍ ليعرف إن الانفجار الذي أشعر الراوي 
ــــذي يكتمل  «ارتـــجـــاجٍ يــشــبــه الــهــزة الأرضـــيـــة»، هــو ال ـــ بـ
الأربعاء المقبل عامٌ عليه في ميناء بيروت. يقول «نهضتُ 
واقتربتُ من النوافذ فرأيت ما يشبه الفطر الهائل فوق 
المدينة. كان الانفجار كبيرا، عمودا يرتقي نحو السماء، 
ه متدرّجة، سميكة، من الأبيض والأسود إلى البنيّ 

ُ
ألوان

المدينة،  معه  بــدت  للسموم  تجمّعٌ  البرتقالي،  والأصــفــر 
الــخــارج». وبذلك،  كأنها تلفظ كل ما في أحشائها إلى 
ب 

ّ
يكتمل طواف أعمال «روائي الحياة اللبنانية»، كما لق

الدويهي، وجولانها (تعبير صحيح) في لبنان،  جبّور 

وتنويعاته  وحــروبــه  وطوائفه  تاريخه  فــي  عمومه،  فــي 
الاجتماعية، بمشهد انفجار المرفأ (لم يذكر المرفأ أبدا) 
الذي سمّم الهواء في المدينة التي هبط الموت عليها، في 
خبرنا أيضا إن طيور 

ُ
تلك اللحظة، بحسب الرواية التي ت

الحمام في ذلك اليوم لم تأتِ إلى سقف القرميد.
اللغة،  العالية  المشهدية  قـــراءة  فــي   

ٌ
بالغة  

ٌ
متعة تتحقق 

الــهــواء»، بما فــاض مــن أنفاس  المختتمةِ بها «ســمٌّ فــي 
الراوي، وهو يحكي عن الانفجار وعن الزمن الذي دار 
دورته، وقد قامت الرواية على حكيه، فكان مما عرفناه 
عنه أنه مسيحي ماروني التحق بالمقاومة الفلسطينية 
في الأردن، في التاسعة عشرة من عمره، ثم عاد بعد 
أيام، لما سرّحه الفدائيون، بعدما شكروه على تعاطفه، 
المسلح  الكفاح  في  التجنيد  على  الطلب  بــأن  متذرّعين 
الفلسطيني يفوق الحاجة، وقد شكّ ضابط منهم بأن 
إصابته بالإسهال نتيجة «خوفه من المواجهة». يتزوّج 
قها. وفي 

ّ
 في كنيسةٍ آشورية، ثم يطل

ً
فيما بعد شيعية

 من لطائف جبّور الدويهي 
ً
الوسع هنا القول إن واحدة

 
ً
ا انشغلت رواياته بلبنان، ناسا واجتماعا، مدينة

ّ
أنه لم

بتسمية طوائف  غالبا،  اهــتــم،  راهــنــا وماضيا،  وريــفــا، 
ظلت  محكيّاته  منطوقات  أن  غير  وشخوصه،  أبطاله 
دائما مضادّة للطائفية، لا تكترث إلا بالمغازي البعيدة 
فــي الـــحـــوادث والــوقــائــع، وهــاتــان غــالــبــا مــا ينسجهما 

صاحب «اعتدال الخريف» بخبرة العارف بالرواية فنا، 
بُعدها  بمقدار  الحقيقي  التأريخ، قريبة من   عن 

ً
بعيدة

(أو طوائفية،  ثــمّــة طــوائــف حــاضــرة، ولا طائفية  عــنــه. 
العالم  المــفــردة) في مرسلات  حاة هــذه 

ّ
الن لنا  أجــاز  إذا 

الفسيح والمتعدّد الذي أقامه هذا الكاتب الرفيع السويّة، 
وتنوّعت فيه القصص المتناسلة من بعضها، والمروّيات 
المنبسطة في تدافع السرد وانتقالاته من زمن إلى زمن، 

ومن فضاء إلى فضاء.
قال جبّور الدويهي، مــرّة، إنه يــروي ما يستفزّه. وفي 
الوسع أن يُضاف هنا إن المفارقات، بالطرافات الصغرى 
الــتــي كــان كاتبنا كثير  الــشــواغــل  والــكــبــرى، ظلت مــن 

الاكتراث بها. في روايته «شريد المنازل» (٢٠١٠)، جعل 
البطل مسلما بالولادة ينشأ في أسرة مسيحية، فيكون 
اللبنانية.  الأهلية  الــحــرب  غضون  فــي  الهوية  منفصم 
 
ً
وفي «مطر حزيران» (٢٠٠٦) يبني محكياتٍ متخيلة
 بما هو تاريخي، مستلهمة من وقائع معركة 

ً
رة

ّ
مضف

متداخلتين  مسيحيتين  مجموعتين  بــين  كنيسة  فــي 
في النسب والقرابة والجيرة في بلدة في شمال لبنان، 
الهند» مــرورٌ على  العام ١٩٥٧. وفــي «ملك  حدثت في 
الــدروز والمــوارنــة في قرية في ١٨٦٠. وفي  اقتتال بين 
وبوليسية  ملغزة،  ثمّة حبكات  الــروايــات وغيرها  هــذه 
ــف مـــن الــلــغــة الــشــعــريــة 

ّ
ــاءٌ شـــائـــق، مــتــخــف ــنـ أحــيــانــا، وبـ

الرائي  المنشغلة بنفسها، وحضورٌ للوصفي ولمنظور 
بعين المحايد، إلى حدّ ما، وثمة ابتعاد عن الشرح، وإنْ 
وإيــحــاءات.  مــدلــولات  ذات  بتفاصيل  نــابــهٌ   

ٌ
احتفال ثمة 

وفي الذي كان يصنعه جبّور الدويهي، في غضون هذا 
كله، وغيره، كانت صراعات لبنان ومطبخه ومأثوراته 
أفـــراده؟)  هويات  (أو  هويته  وانفصامات  وانقساماته 
وتقاطعاته الاجتماعية ومسيحيوه ومسلموه. هذا كله، 
ت على تاريخ قريب وآخر 

ّ
ماثل في عشر روايــات، أطل

بعيد للبنان، وصولا إلى لحظة انفجار المرفأ في «سمٌّ 
الرواية  ست 

ّ
قــرّاءه، وقد نك تلويحة وداعــه  المدينة»،  في 

اللبنانية رايتها في هذا الوداع، على ما قال من قال.

لبنان جبوّر الدويهي

وأخير�

اهتم، غالب�، بتسمية طوائف 
أبطاله وشخوصه، غير أن 

منطوقات محكياّته ظلت 
مضادّة للطائفية
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